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ملخص البحث: 

يعــدّ التــراث العربــي رافــداً خصبــاً لحركــة الشــعر العربــي المعاصــر، وواحــداً مــن أهــم مكوناتــه 
ــا  ــع، وم ــا الواق ــر عــن قضاي ــى الكشــف والتعبي ــدرة عل ــي تمنحــه ق ــة الت ــه الفني ــة، وأدوات الفكريّ

يحيــاه الشــاعر مــن أزمــة حضاريّــة معاصــرة.

ــا  ــاول به ــي يح ــية الت ــائل الأساس ــم الوس ــدى أه ــة إح ــخصية التراثي ــعر للش ــتدعاء الش ــلّ اس لع
الشــاعر المعاصــر الإســهام فــي تغييــر واقعــه وذلــك بتوظيــف مــا تكتنــزه الشــخصية التراثيــة مــن 

ــات.                                                                                                  ــات وتجلي طاق

تحــاول هــذه الدراســة بالاســتناد إلــى المنهــج التحليلــي الوقــوف علــى مظاهــر اســتدعاء الشــعراء 
الأردنييــن لشــخصية الصحابــي الجليــل أبــي ذر الغفــاري، بعدمــا وجــدوا فيهــا أداة فنيــة ناجحــة؛ 
ــذه  ــار به ــر الانصه ــتكانة. إذ ظه ــوع واس ــن خن ــة م ــاه الأم ــذي تحي ــع ال ــرارة الواق ــر م لتصوي
الشــخصية التراثيــة مهمــاً لإكســاب تجربــة الشــعراء طابعــاً إنســانيّا خصبــاً، يتجــاوز حــدود الزمان 
والمــكان، فضــاً عمّــا تكتســبه التجربــة المعاصــرة مــن أصالــة نتيجــة للاتّصــال بتــراث الأمــة .

إنّ اســتدعاء شــخصية أبــي ذر الغفــاري فــي نــص إبداعــي معاصــر يــدل علــى أنّهــا رمــز حــيّ 
ــى أســس  ــم عل ــش القائ ــل للتعاي ــة معاصــرة، قاب ــاة سياســية واجتماعي ــم بمعان ــدوام، مفع ــى ال عل

ــاد. ــم، والاضطه ــض الظل ــدل والمســاواة، ورف الع

الكلمات الدالة:أبو ذر الغفاري، الشعر الأردني المعاصر، استدعاء.
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مقدمة:

ســعى الشــاعر العربــي المعاصــر إلــى توثيــق صلتــه بالتــراث بعدمــا وجــد فيــه مــا يعينــه علــى بناء 
ــة، » فقــد ظــل الشــعر العربــي مرتبطــاً بأصولــه  نصــه المعاصــر، والتعبيــر عــن رؤيتــه الفكريّ
القديمــة مــع كلّ مــا حــدث فيــه مــن محــاولات تجديــد ابتــداءً مــن تلــك التــي ســعت إلــى التجديــد 
فــي أغراضــه وأســاليبه، وحتــى محــاولات تجديــد الشــكل وتطــوره« ) حــداد، 1986، ص30(.

يمــد التــراث الشــاعر المعاصــر بــروح المقاومــة ويســتنهض الهمــم للخــروج مــن المــأزق الــذي 
ــن  ــة م ــخصية التراثي ــار، وللش ــن الانكس ــاعر م ــة للش ــيلة حماي ــراث وس ــإنّ الت ــك ف ــاه؛ لذل يحي
ــاً لا ينضــب، وحالــة مــن الخلــود لا تتوقــف عنــد زمــن بعينــه،  الذوبــان. فضــاً عــن كونــه معين
تكتســب قداســة فــي النفــوس ولصوقــاً بوجــدان الأمــة؛ إذ إنّ الشــاعر باســتدعائه الأصــوات التراثية 
»يكــون قــد أضفــى علــى تجربتــه الشــعريّة نوعــاً مــن الأصالــة الفنيــة عــن طريــق إكســابها هــذا 
البعــد التاريخــي الحضــاري، وأكســبها فــي نفــس الوقــت لونــاً مــن الكليــة والشــمول بحيــث تتخطــى 
ــد، 1978،  ــي وحــدة شــاملة« ) زاي ــا الماضــي والحاضــر ف ــي إطاره ــزج ف ــن فيمت حاجــز الزم

ص19(.

إنّ اســتدعاء الشــخصيات التراثيــة يعــدّ مــن أبــرز التقنيــات التــي وظفهــا الشــعراء فــي قصائدهــم؛ 
لتمنحهــا حمولــة فكريــة، ووجدانيــة لا تلبــث أن تنتقــل عدواها للمتلقي؛ لأن الشــخصيات المســتدعاة  
ـ غالبــاً ـ مــا تحتفــظ فــي الذهــن والوجــدان بإيحــاءات دلاليــة وعاطفيــة تفــرض علــى المتلقــي نوعــاً 

من التماهي معها.	

ــي،  ــي واجتماع ــر سياس ــن قه ــة م ــة صعب ــام بمرحل ــذه الأي ــرّ ه ــة تم ــة العربي ــت الأم ــا كان ولمّ
وتراجــع حضــاري، فــإن الشــعراء المعاصريــن وجــدوا فــي الشــخصيات التراثيــة ضالتهــم التــي 
ــداً عــن  ــع منكســر ووجــدان مخــذول، يســتترون وراءهــا بعي ــة لواق يوجهــون مــن خلالهــا الإدان
قمــع الســلطة، أو محاولتهــا إخمــاد أصواتهــم، فضــاً عــن أن لجــوء الشــاعر إلــى هــذا الاســتدعاء 
ــك  ــى ترســيخ خلجــات حاجاتهــم النفســيّة وآلامهــم وهمومهــم، ذل ــق مــن قدرتهــم عل التراثــي عمّ
أن »التــراث واحــد مــن تلــك الجــذور القويــة التــي ترتكــز عليهــا كلّ أمــة فــي مواجهــة أيــة ريــاح 
تحــاول أن تعصــف بوجودهــا القومــي، فتمنحهــا إحساســاً قويّــا بشــخصيتها القوميــة، ويقيناً راســخاً 

بأصالتها، وعراقتها« ) زايد، 1978، ص49(.	

وهــذا ينســجم مــع مــا يكتنــزه التــراث مــن مــوروث فكــري خصــب، جعلــه يتغلغــل فــي الخطــاب 
العربــي الشــعري » ويشــير إلــى مــا هــو مشــترك بيــن العــرب، أي التركــة الفكريــة والروحيــة 

التــي تجمــع بينهــم لتجعــل منهــم جميعــاً خلفــاً لســلف« ) الجابــري، 1990، ص23(.

������ ��������� ��������� ����.indd   253 10/1/18   12:53 PM



استدعاء شخصية أبي ذر الغفاري في الشعر الأردني المعاصر: دراسة وصفيّة وتحليلية ) 271-252 ( 

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 15 العدد 2541

يكشــف عزالديــن إســماعيل عــن طبيعــة علاقــة الشــاعر المعاصــر بالتــراث فيــرى أنهــا » علاقــة 
اســتيعاب، وتفهــم وإدراك واعٍ للمعنــى الإنســاني، والتاريخــي للتــراث، وليســت بحال مــن الأحوال 
علاقــة تأثــر صــرف، ومــن خــال هــذه النظــرة كان اســتخراج الشــاعر المعاصــر للمواقــف التــي 
لهــا صفــة الديمومــة فــي هــذا التــراث ســواء أكانــت هــذه الصفــة لازمــة للموقــف القديــم أم مضافــة 

مــن قبــل الشــاعر« ) إســماعيل، 1994، ص 27(.

فهــي علاقــة تنبنــي علــى الاختيــار الواعــي بمــا يخــدم رؤيتــه الفكريــة، وذلــك فــي ســيرورة فاعلــة، 
تنبثــق منهــا الــرؤى، وتنتظــم مــن خلالهــا الكلمــات فــي نســيج كلــيّ متيــن، تصبــح معــه الشــخصية 
التراثيــة أكثــر خصوبــة وشــمولًا فــي النــص الشــعري المعاصــر، يودعهــا الشــاعر أدق تفاصيــل 

تجربتــه، ويمنحهــا حريــة التعبيــر عــن عمــق الفجيعــة، ومــرارة الانهــزام.

إذ يحفــل الشــعر العربــي الحديــث باســتلهام واضــح للشــخصية التراثيــة، كمــا فــي شــعر عبدالوهاب 
البياتــي، وأمــل دنقــل، وأدونيــس، وعــزّ الدّيــن المناصــرة، وغيرهــم من الشــعراء .

يحتفــظ أبــو ذر الغفــاري لنفســه فــي التــراث الإســامي بملامــح تراثيــة متعــددة، يصلــح كلّ منهــا 
ــل،  ــي جلي ــة؛ فهــو صحاب ــداً مــن هــذه التجرب ــة معاصــرة، أو أن تعكــس بُع ــي تجرب ــف ف للتوظي
ســجّل لــه التاريــخ ثباتــه علــى مبادئــه، وعــدم تملقــه للســلطة، بــل إنّــه طالــب بعدالــة اجتماعيــة منــذ 
وقــت مبكــر مــن تاريــخ الدولــة الإســامية، لذلــك فــإن الشــعراء فــي ثوراتهــم الاجتماعيــة اســتدعوا 

هــذه الشــخصية بمخزونهــا الفكــري العميــق.

ــكلّ  وبذلــك يأخــذ أبــو ذر الغفــاري ملمــح الثائــر الرافــض للتســلّط والجبــروت، فأصبــح رمــزاً ل
ثائــر ومطالــب بالعدالــة الاجتماعيــة، يودعهــا الشــاعر المعاصــر أدق تفاصيــل تجربتــه، ويمنحهــا 

حريــة التعبيــر عــن عمــق الفجيعــة المعاصــرة.

إذ وجــد الشــاعر المعاصــر أن خيــر مــا يُتوسّــل بــه إلــى وجــدان المتلقــي هــو نقــل تجربــة مشــابهة 
لتجربتــه المعاصــرة، وذلــك لشــعوره بفقــدان العــدل، واختــال الموازيــن الاجتماعيــة والسياســية، 
فــكان اســتدعاء شــخصية الصحابــي أبــي ذر الغفــاري تعبيــراً عــن أزمــة حــادة يحياهــا الشــاعر 
العربــي المعاصــر، ويحــاول مــن خــال هــذه الشــخصية التراثيــة التخفيــف مــن حــدة الضغــوط 

النفســيّة التــي يواجههــا.

ــع بحساســية خاصــة؛ لأن هــذه الأســماء  ــة يتمت ــة، والتراثي ــف أســماء الأعــام التاريخي إنّ توظي
ــاً أو  ــة أو أســطورية، وتشــير قلي ــدة تربطهــا بقصــص تاريخي ــات معق تحمــل بطبيعتهــا » تداعي
كثيــراً إلــى أبطــال وأماكــن تنتمــي إلــى ثقافــات متباعــدة فــي المــكان والزمــان« ) مفتــاح، 1986، 

ص65(.
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يجعــل خالــد الكركــي مــن شــخصية أبــي ذر الغفــاري رمــزاً للثائــر الباحــث عــن العدالــة، ينظــر 
ــة  ــى عدال ــذي يدعــو إل ــه ال ــي ســبيل موقف ــاره المطــارد ف ــم » باعتب ــي قصائده ــه الشــعراء ف إلي
بيــن الجميــع، ويرفــع الصــوت عاليــاً محتجــاً، وهــو يــرى النقــاء الثــوري زمــن النبــي وخليفتــه: 
ــى تــرف وابتعــاد عــن طهــر الثــورة الأول« )الكركــي، 1989،  ــاروق، يتحــوّل إل الصديــق والف

ص196(.

ــد شــعريّة ذات  ــي قصائ ــاري ف ــي ذر الغف ــن شــخصية أب ــد اســتدعى بعــض الشــعراء الأردنيي لق
رؤيــة فكريــة، وتوهــج وجدانــي، بمــا تمتــع مــن تــراث خصــب، وتنفتــح علــى مــوروث عقائــدي 
ــل  ــمح بتداخ ــا س ــة، مثلم ــل النصــوص، والشــخصية التراثي ــمح بتداخ ــي، يس ــق تعالق ــن نس ضم
ــة فــي  ــة الخصب ــى اســتدعاء هــذه الشــخصية التراثي ــد تجلّ ــى. وق ــة للمعن ــة الباعث الأنســاق الدلالي

ــة:  ــي المعاصــر مــن خــال المظاهــر الآتي الشــعر الأردن

1 ـ الرمز التراثي 2 ـ الشخصية والموقف  3 ـ المُخلِص والثائر  4 ـ الإدانة للواقع.

1 ـ الرمز التراثي

اختلفــت الآراء حــول تحديــد واضــح للتــراث بصــورة دقيقــة، ممّــا جعــل دلالاتــه متعــددة »فهــو 
ــه  ــه، عقيدت ــام برمت ــارة الإس ــها، وت ــة نفس ــدة الديني ــارة القصي ــر، وت ــكلّ يس ــي ب ــارة الماض ت

ــان، 1985، ص16(. ــه«) جدع ــاده ووجوه ــكلّ أبع ــخ ب ــارة التاري ــه، وت وحضارت

ــو  ــة، فه ــيرتها الحضاري ــي مس ــة ف ــره الأم ــا تدّخ ــزاً معرفيّ ــه كن ــراث بوصف ــة الت ــدو أهمي إذ تب
»موجّــه للســلوك، وذخيــرة قوميّــة يمكــن اكتشــافها واســتغلالها واســتثمارها مــن أجــل بنــاء 

الإنســان، وعلاقتــه بــالأرض« ) حنفــي، 1981، ص11(.

ــا  ــث، بوصفه ــي الحدي ــعر العرب ــي الش ــائعة ف ــر الش ــن الظواه ــة م ــوز التراثي ــف الرم إنّ توظي
إحــدى أدوات التعبيــر المهمــة لإبــراز التجربــة المعاصــرة، وكشــف أبعادهــا الفكريّــة الخصبــة، إذ 
تختــزل هــذه الرمــوز جــزءاً كبيــراً مــن ملامــح المعانــاة المعاصــرة، وتُســهم فــي البــوح الشــفيف 
عــن مكنونــات النفــس الإنســانية، ممّــا جعــل أهــم مــا يُميّــز النــص الشــعري المعاصــر » تقلّــص 
ــد،  ــر«) عي ــة التعبي ــى، وغــزارة الإيحــاء، وكثاف ــدة، وانفســاح المعن ــدة الجدي ــي القصي ــى ف المبن

2003، ص9(.

لعــلّ شــخصية أبــي ذر الغفــاري مــن الشــخصيات الحاضــرة فــي الشــعر العربــي الحديــث؛ لكثافــة 
هــذه الشــخصية التعبيريّــة وقدرتهــا علــى نقــل معالــم واضحــة مــن التجربــة المعاصــرة، كمــا فــي 
شــعر مظفــر النــواب، وعبــد الــرزاق عبدالواحــد، ومعيــن بسيســو، وغيرهــم مــن الشــعراء العــرب 
الذيــن نشــدوا العــدل والمســاواة فــي أشــعارهم، وطالبــوا بالتحــرر مــن الظلــم والفســاد، إذ أســهم 
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واقــع الشــاعر المعاصــر فــي تعميــق إحساســه بالمعانــاة، وتحفيــز رغباتــه الحبيســة التــي ارتــدّت 
ــاع نفســي، واغتــراب وجدانــي، أغنــت  ــدة رمــوز ضي ــة مولّ ــع تراثي ــة، ومناب ــى أشــكال رمزي إل
طاقــات اللغــة فــي التعبيــر، وأخرجتهــا مــن نبرتهــا التقليديــة إلــى طــرق وجــدان المتلقــي بأفــكار 

جديــدة.

وأبــو ذر الغفــاري صحابــي جليــل، عُــرف بتقــواه وتقشــفه، وثورتــه علــى الفقــر والظلــم 
ــة  ــر عــن حال ــة؛ ليعبّ ــه التراثي ــن بيئت ــن النصــوص الشــعريّة م ــر م ــي كثي ــل ف الاجتماعــي، انتق

البــؤس والشــقاء المعاصــرة.

يعــدّ موقــف صمــود أبــي ذر الغفــاري فــي مواجهــة الســلطة مــن أهــم المواقــف المســتدعاة فــي 
ــن  ــان ب ــة عثم ــة الخليف ــي مواجه ــف ف ــوده العني ــة المعاصــرة، وبخاصــة » صم ــدة العربي القصي
عفــان، ومعاويــة ابــن أبــي ســفيان، حتــى مــات منفيــاً فــي الرّبــذة، ثــم إصــراره العنيــف أيضــاً علــى 
الوقــوف إلــى جانــب الفقــراء، والدعــوة إلــى توزيــع الأمــوال بالمســاواة بيــن النــاس ودعوتــه إلــى 
خــروج الجائعيــن علــى الســلطان وإشــهار ســيوفهم فــي وجهــه حيــن لا يجــدون قوتــاً لأطفالهــم« 

ــي، 1989، ص198(. )الكرك

ــي  ــو ف ــاري، فه ــي ذر الغف ــي اســتدعائها شــخصية أب ــة ف ــادر هــدى غنيّ ــة الشــاعر ن ــدو تجرب تب
ثلاثيتــه )حبــر العتمــة، مزاميــر الريــح، عالــم لســت فيــه( مغــرم بالبحــث عــن الأقنعــة، بوصفهــا 
رمــوزاً يلتجــئ إليهــا؛ ليُضفــي علــى صوتــه نبــرة موضوعيــة، وواقعيــة تنبــض بــآلام الحاضــر، 
ــه بقــدر مــا تهــدف إلــى ملامســة الهــم  ــه،  فهــي نبــرة  لا تعتمــد معــاداة الواقــع، وتعريت ومرارت
ــح(  ــر الري ــوان ) مزامي ــي دي ــه ف ــا كشــف عن ــذا م ــن، وه ــاة المضطهدي ــام، ومعان ــاني الع الإنس
اللوحــة الرابعــة ) عــن أبــي ذرِّ الغفــاري( فــي قصائــده: مذكــرة إلــى أبــي ذر الغفــاري، ومقامــات 

ــه أبــو ذرّ«.  ــا قال ــه أبــو ذر الغفــاري » ومزاميــر« بمثابــة البيانــات عمّ ــا قال » شــيء ممّ

ــص  ــة الن ــوان عــن علاق ــاري( يكشــف العن ــي ذرّ الغف ــى أب ــرة مرفوعــة إل ــه:) مذك ــي قصيدت فف
بأبــي ذرّ الغفــاري، ممّــا يجعلهــا تقــع فــي بــاب النــص الغائــب، الــذي يبــوح فــي غيابــه كلّ ألــق 

ــه ) هــدى، 2010، 187(: ــي قول ــا ف ــدة، كم ــه الخال الماضــي، وفضيلت

ليكن معلوماً/ ـ

إنّا نحنُ الشعبُ المتهالكُ نُطوى

تحت سياط القهرْ

ويُسلبُ منا ضوءُ الشمس،
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وسرُّ البِشرْ

نُقتلُ، نُعدمُ،

من دمنا يتروّى الرملْ

يُروى صوتاً، صمتاً

أملًا يخبو،

لعــلَّ نــادر هــدى مــن خــال اســتحضار هــذا الرمــز التراثــي أراد البــوح والإيحــاء برؤى الشــاعر، 
وعينــه الراصــدة المتناصــة مــع مرجعياتهــا الفكريــة، وذاكرتهــا التراثيــة، إذ ارتكــز الشــاعر فــي 
بنائــه لوحتــه الشــعريّة علــى هــذه الشــخصية المرجعيّــة؛ ليقــول مــن خلالهــا مــا لا يُقال، لأن الشــعر 
» بسّــط للقــدرة اللغويــة علــى إظهــار شــيء لا يُقــال مــن خــال شــيء يُقــال « ) بلخيــر، 2010، 

ص287(.

إنّ الواقــع الــذي شــهده أبــو ذر الغفــاري هــو واقــع الانفــراد والاســتئثار بالســلطة، وقمــع الحريــات 
فــي ســبيل المحافظــة علــى مكتســباتها. ولأن الشــاعر صاحــب رؤيــا يتّصــف بالجــرأة والرغبــة 
فــي الكشــف والإمتــاع معــاً، فإنّــه يُثيــر فــي نصوصــه أحداثــاً حافلــة بالإشــارات الخصبــة، كمــا فــي 
قصيــدة ) العــرس( لمحمــد القيســي التــي تســرد الواقــع بــإرث الماضــي اســتناداً لخصوبــة الرمــز 

التراثــي، حيــث يقــول) القيســي، 1999، ص 283 ـ 284(:

ولكنّ هذا الغَفاريَّ يجمعُ أَضلاعهُ منْ صَحارى البلادْ

مراكبَ جاهزةً للرحيلِ، حقائبَ للقادم المستحيلِ،

ويخرجُ من زمنِ الاضطهادْ

ويعرفُ: صفصافةُ النهرِ لا ترتدي خُوذةً،

والمرابطونَ لا يُمهلونَ. فهم واحداً واحداً يكشفون القناعْ

ــل  ــخ ب ــة التاري ــد بحرفيّ ــاً دون تقيّ ــه الهام ــا يمنح ــي يســرد م ــز التراث ــن خــال الرم ــاعر م فالش
بصهــر التاريــخ، وإخضاعــه للرؤيــا الشــعريّة، فيُكســب التاريــخ مــن فيــض أحاسيســه مــا يجعلــه 

ــادراً علــى إخصــاب الواقــع. ق

تبــدو محاولــة الشــعراء التجديــد فــي ســرد الــذات واضحــة، كمــا فــي شــعر هشــام قواســمة، وذلــك 
باســتدعاء شــخصية أبــي ذر الغفــاري، فضــاً عــن إظهــار الرغبــة فــي مواجهــة الواقــع، ومنحــه 
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ــي  ــي ف ــز التراث ــهم الرم ــف، إذ يُس ــتكانة والضع ــر الاس ــن مظاه ــص م ــود، والتخل ــة الصم صف
تشــكيل بنيــة اللغــة الشــعريّة، وإخصابهــا بــرؤى الحضــور المتجــددة، إذ يقــول علــى لســان أبــي 

ــمة، 2010، ص71(: ــاري) القواس ذر الغف

أحاولُ

يخذلني الصبرُ

فاقِ على بابِ عثمان كلُّ الرِّ

شروا ما تبقَّى ..                                                                          

طعامَ الجياعِ.. العباءاتِ..                                                                    

أرصفةَ العابرينَ..                                                                           

الحرائرَ من سوق بغداد                                                                     

شرونا..                                                                                   

شرونا .. وباعوك في حَفنةٍ من تراب                                                      

فالشــاعر يحــوّر الحــدث التاريخــي؛ ليبنــي رؤيتــه المعاصــرة القائمــة علــى إبــراز فعــل الخيانــة 
ــاء  ــك ج ــة، لذل ــذات الحالم ــه ال ــه وظلم ــي قمع ــع ف ــان الواق ــس إمع ــا يعك ــق، ممّ ــر للحقائ والتنكّ
اســتغراق الــذات فــي انفعالاتهــا، وإبــراز تصــدّع الواقــع ووصولــه إلــى حالــة صداميّــة لا يمكــن 
التهــادن معهــا، كمــا فــي قولــه ســارداً بعــض الأحــداث مــن يوميــات أبــي ذر الغفــاري) القواســمة، 

2010، ص72(:

رموا كلَّ أحلامنا

أثقلونا...

وما أسرَجوا الخيلَ والليلَ

لكنَّهم .. يرقصونَ على دمنا

يشربونَ الكؤوسَ على موتنا

موعَ على ذلنا يوقدونَ الشُّ
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مادَ بأعيننا ينفثون الرَّ

إنّ الشــاعر بروحــه الإنســانية أبــرز مأســوية الواقــع؛ لذلــك هــو دائــم البحــث عــن الحقيقــة؛ ليمنــح 
نفســه مشــروعية التحــدّث عــن الآخريــن، فيعلــن غضبــه ورفضــه لمــا يســود مــن تناقــض وخــداع 
محتفظــاً ـ فــي الوقــت نفســه ـ بخصوبــة الوجــدان، ورهافــة الحــسّ؛ ليتمكّــن مــن إنتــاج معمــار فنــي 

ذي فاعليــة نصيّــة، وخصوبــة فكريــة.

2 ـ الشخصية والموقف

اعتنقــت شــخصية أبــي ذر الغفــاري مبــدأ ينشــد العــدل والمســاواة، وعاشــت مــن أجلــه، ودفعــت 
حياتهــا ثمنــاً لإيمانهــا بــه، تحملــت الإيــذاء والاضطهــاد، ودافعــت عنــه بقــوة؛ لذلــك “ يعــده بعــض 
الباحثيــن مفكــراً اشــتراكيّا اســتوعب ـ بصفــاء ـ اشــتراكيّة الإســام فوقــف طــوال حياتــه شــامخاً 
كالطــود ضــد بــذخ الحــكام والــولاة، وإســرافهم، ووقــف منــذ نشــأة طبقــة الأغنيــاء فــي المجتمــع 

الإســامي مصــرّا علــى أن النــاس سواســية كأســنان المشــط”) هــال، 2009، ص88(.

تميّــزت شــخصية أبــي ذر الغفــاري فــي الشــعر العربــي بأنهــا شــخصية مرجعيّــة، تؤســس لــرؤى 
ــة،  ــة تعبيري ــة، فهــي ذات كثاف ــا إدراك أبعادهــا الفكريّ ــي مــن خلاله الشــعراء، إذ يســتطيع المتلق
وارتبــاط بالبيئــة العربيــة، راســخة فــي بنيتهــا الفكريــة، منــذورة للدفــاع عــن قيمهــا النبيلــة، ممّــا 

جعلهــا عنصــراً فاعــاً ومؤثــراً فيهــا. 

لعــلّ اســتدعاء مثــل هــذه الشــخصيات التراثيــة أســهم فــي ظهــور مــا يُســمى بقصيــدة الشــخصية 
ــري  ــة، إذ يج ــدة الحداث ــا قصي ــتغلت عليه ــي اش ــة” الت ــم الأدوات التعبيري ــدى أه ــدّ إح ــي تع الت
ــر والســرد ..مــن أجــل دعــم  ــل شــخصية منتجــة تخضــع للوصــف والتصوي ــى تفعي ــز عل التركي
ــى  ــا عل ــن طاقته ــرة تُضاعــف م ــيميائية غزي ــة وس ــات نصيّ ــا بممكن ــدة وتزويده ــعريّة القصي ش

ــد، 2013، ص49(. ــل”) عبي ــكيل والتدلي ــر والتش التعبي

لذلــك يتوسّــل الشــاعر المعاصــر مــن خــال الشــخصية التراثيــة لإبــراز موقفــه الفكــري، فيســتلهم 
منهــا الســلوك والمبــادئ، ويؤســس لقصيــدة الرفــض التــي يتجــاوز مــن خلالهــا الظلــم، والتســلّط، 
كمــا فــي قصيــدة) صــاة أبــي ذر الغفــاري( لعبدالرحيــم عمــر، حيــث يقــول متقنعــاً بشــخصية أبــي 

ذر الغفــاري )عمــر، 1989، ص187(:

لاة في وحدتي وأنا البعيد عن المساجد والصَّ

في عزلتي المفروضة النكراء أرفع صوتيه

هيهات يُسمعُ صوتيه
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ياربِّ هذا صوت عبدك خائفٌ متألمِّ

فإليك أشكو ما بيه

وإليك أنشرُ ذاتيه

إنّ أبــا ذر الغفــاري جــزء مــن الشــعب المقهــور، يتكلــم بصوتــه، فقضيتــه التــي يطرحهــا الشــاعر 
ــاواة،  ــد المس ــد، ينش ــراع خال ــتمرة لص ــة مس ــة ومحاكم ــة جمعيّ ــل قضي ــة، ب ــة فردي ــت حال ليس
وينبــذ الظلــم والعــدوان، لذلــك لــم يــأل الشــاعر جهــداً فــي بــث دوال شــخصية أبــي ذر الغفــاري 
وإشــاراتها الفكريــة، وإيحاءاتهــا فــي كلّ مــا هــو متــاح مــن إمكانيــات الكتابــة بطمأنينــة ممزوجــة 

بخــوف ووجــلّ.

لقــد عــاش أبــو ذر غريبــاً، ومــات غريبــاً قابضــاً علــى جمــر الحقيقــة رغــم قســوة الواقــع، فهــو 
ممــن مــأ الحــق قلبــه زاهــداً فــي الحيــاة؛ لذلــك وجــد الشــعراء فــي شــخصيتة “مجــالًا تعبيريّــا، 
ــع،  ــوة الواق ــاة وقس ــوم الحي ــن هم ــة م ــم المتعب ــه جوانحه ــون علي ــأ يريح ــة ومرف ــة إيحائيّ وطاق
ــي تعتــري الإنســان المعاصــر” )هــال،  ــادئ والأنظمــة، مــن حــالات التمــزق الت واختــال المب

. 2009، ص88(. 

فنــادر هــدى ينــأى عــن التدفــق المباشــر للــذات دون أن يخفــي المنظــور الــذي يحــدد موقفــه مــن 
عصــره، وغالبــاً مــا جــاء توظيــف شــخصية أبــي ذر الغفــاري ملامســاً صــوت الشــاعر، وكاشــفاً 
عــن مــرارة الواقــع، فيتحــدث بصــوت الأمــة إلــى درجــة يُخيّــل لنــا أن أبــا ذر ليــس ســوى قنــاع 
ينطــق الشــاعر مــن خلالــه، ممّــا يُحــدث تجاوبــاً مباشــراً بينهمــا، يصــل بالمتلقــي إلــى درجــة عاليــة 

مــن الشــعريّة، والثوريّــة الاجتماعيــة المُعمقــة بــإرث الماضــي، وعدالــة ســاكنيه.

ــا ذر  ــاً أب ــول مخاطب ــث يق ــزان، حي ــق بالأح ــراح، والعاب ــخ بالج ــاعر المضم ــوت الش ــرأ ص فنق
الغفــاري) هــدى، 2010، ص192(:

ما زلنا باسم الدين نعيش الوأدَ

نمارسُ عاداتِ البغي الأولى

ما زال أبو سفيان على دينهْ

وبلادُ الشرك على الشرك ولم تُفتحْ

ما زلنا باسم الدين نعيش على التاريخ

ونقتاتُ الفَضلاتِ
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طوائفَ ما زلنا نتحاربُ في الألقاب

وفي الرايات

ما زلنا في عادات الثأر الأولى

ــه  ــن أســلوب الحــوار، ويجعل ــد م ــة يصعّ ــى الشــخصية التراثي ــن التحــدث إل ــط م ــذا النم ــلّ ه لع
وســيلة لبــث الــرؤى، وبعــث الأفــكار المتّقــدة، إذ يتخــذ الشــاعر “ مــن الشــخصية هــذا الموقــف 
عندمــا يحــسّ بــأن الشــخصية لا تحمــل ملامــح تجربتــه هــو الذاتيــة، وإنمــا تجسّــد بعــداً موضوعيّــا 

ــد، 1978، ص267(. ــة”) زاي ــة موضوعيّ مــن أبعــاد تجرب

يســتغل ســعد الديــن شــاهين الطاقــات التعبيريــة والفكريّــة لشــخصية أبــي ذر الغفــاري، فيشــكّل مــن 
خلالهــا عالمــه ونصــه، تــاركاً للشــخصية التراثيــة مطلــق الحريــة فــي التحــرّك داخــل عباراتــه؛ 
ليخلــق جــوّا ملائمــاً لواقعــه يحتــوي انفعالاتــه الوجدانيــة ويُســهم فــي إنتــاج دلالــة كليــة للنــص، كما 
فــي قصيدتــه )أبــو ذر يحــزم أمتعتــه للرحيــل( التــي يبعــث مــن خلالهــا  شــخصية أبــي ذر الغفــاري 

مــن جديــد، حيــث يقــول) شــاهين، 2010، ص18(: 

شاهراً من قصب الملح سيفي

كأيِّ نبيٍ يجوع

أهشُّ المآرب عن سُفرةِ الجائعين

وأملأ أمعاءهم بالكلأ

ي أبا ذر عن سيفهِ أُنحِّ

إن أعاد الكلام القديمَ

وأتخمنا بالشبع

وأجلسُ كالماء...

في قرفصاءِ الأنابيب

حتى يمرّ الهواءُ الثقيل

إن اســتدعاء شــخصية الصحابــي أبــي ذر الغفــاري فــي نــص معاصــر يــدل علــى أنهــا رمــز حــيّ 
علــى الــدوام، يقبــل التعايــش القائــم علــى أســس العــدل والمســاواة، يرفــض الظلــم والاضطهــاد. إذ 
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انصهــرت التجربــة التراثيــة فــي الســياق اللغــوي ذي الزمنيــة المعاصــرة، متخليّــة عــن تداخلاتهــا 
التراثيــة، وعلاقاتهــا التبادليــة؛ لتكــوّن دلالــة قاهــرة للحريــة، وســالبة للأوطــان، منتجــة شــخصية 

تراثيــة مفعمــة بمعانــاة اجتماعيــة معاصــرة. 

3 ـ المخلص والثائر:

ــوا  ــن حمل إنّ الرفــض فــي الشــعر المعاصــر منهــج واضــح، أرســى دعائمــه شــعراء الأمــة الذي
أمانــة الالتــزام بقضاياهــا، ومعانــاة المضطهديــن مــن أبنائهــا، ممّــا يؤســس لقصيــدة الرفــض التــي 
يتجــاوز مــن خلالهــا الشــعراء حالــة الظلــم والطغيــان إلــى إشــاعة مــا ينشــدونه مــن عدل ومســاواة.

ــي ذر  ــتدعاء الشــعراء لشــخصية أب ــاء اس ــك ج ــا؛ لذل ــيلته الرؤي ــه، ووس ــض أدات ــذا الرف ــلّ ه لع
ــع  ــى ســلبيات الواق ــر عل ــص الثائ ــة البحــث عــن المخل ــراً عــن حال ــي قصائدهــم تعبي ــاري ف الغف

ــة. ــه الفكريّ ومتناقضات

ومــا إن تســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، وتتــردّى القيــم التــي تســود المجتمــع حتــى تبــرز الحاجــة 
لشــخصية المخلــص التــي تــزداد الحاجــة إليهــا فــي لحظــات التــأزم والظــام، ممّا أكســب شــخصية 
ــق الباحــث عــن الخــاص،  ــداً إنســانياً واضحــاً يطــرح ســؤال الفكــر العمي ــاري بع ــي ذر الغف أب
يصــول ويجــول فــي النــص الشــعري؛ ليبعــث الرؤيــا مــن جديــد، كمــا فــي قــول خالــد محاديــن 

ــن، 1990، ص175(: )محادي

لم تصدأ بعد شرايين الجسد الواحد

والشجر الطالع هذا أغصان فوق الزيت

وتحت النار

واللحظة عود ثقاب

واعدني وجه المحبوبة أن يتوّرد حين يتمّ

عناق الشجر اليابس والفقراء

أين يفرّ المتخم حين الجائع يُشهر سيف أبي ذر

ويعالج أعناق الساسة قبل الخبز وقبل الماء؟

إنّ الأمــل فــي الخــاص والنهــوض مــن كبــوة الواقــع يتــردد فــي القصيــدة كلهــا، متخــذاً مســارات 
مختلفــة ظاهــرة حينــاً وخفيــة حينــاً آخــر، إذ جــاء توظيــف الشــاعر للفعــل المضــارع فــي النــص 
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ــن  ــا م ــدو فيه ــا يب ــا رغــم م ــدة كله ــي روح القصي ــي الســاري ف ــل الخف الشــعري اســتمراراً للأم
ــن  ــا م ــارع وتواليه ــل المض ــة الفع ــفه حرك ــا تكش ــاً عمّ ــة، فض ــرارة مفرط ــة، وم ــرة بالغ حس

ــاة الأمــة وهمومهــا. اختــزال عميــق لمعان

ــور  ــن حض ــاري ع ــي ذر الغف ــخصية أب ــتدعت ش ــي اس ــد الت ــة للقصائ ــراءة الفاحص ــف الق تكش
صــوت الشــاعر بوضــوح، وهــو صــوت لــه رجــع مــن صــوت أبــي ذر الغفــاري، واختــاط مــع 
أصــوات المضطهديــن مــن أبنــاء أمتــه،  ممّــا يســتلزم عشــق الحريــة، والبحــث عــن أبوابهــا، ومــا 
اســتدعاء الصــوت القديــم إلا ترســيخ لصــوت الشــاعر المعاصــر الــذي يبكــي عصــره ويســتنهض 
العزائــم، فيختلــط صوتــه بأصــوات الجماعــة؛ ليرتفــع النــداء مجسّــدا عمــق الســؤال فــي البحــث 
عــن المخلــص؛ لتحقيــق الآمــال المرجــوة، كمــا فــي مذكــرة نــادر هــدى المرفوعــة إلــى أبــي ذر 

ــاري )هــدى، 2010، ص189(: الغف

ما زال أبو ذرٍ

باسمِ القوتِ

يُعلي رايات العصيان

فأين هو الآن،

وفي أيّ البلدان

يا سيّد، إنّا نلهثُ في مللٍ

وخوابي الحزنِ تركّلنا

تَنا يا سيّد، إنّ البردَ القارسَ يوئدُ همَّ

يُنسينا البهجةَ والوعدَ

وطيبَ أمانينا

يا سيّد، إنّ الدربَ

يضلُّ الرَكبَ

ويشتبهُ
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ــاري،  ــا ذر الغف ــادي الشــاعر أب ــه، ين ــة الأحــزان وجــدب التي ــة، وحلك ــذه اللجــة القاتم فوســط ه
ــاً عــن مخــرج مــن أجــل إضــاءة الطرقــات للتائهيــن، وهــذا  ويلقــي بخطابــه الفكــري عليــه؛ بحث
جعــل مــن شــعر نــادر هــدى شــعراً » يرفــض صاحبــه خلاصــه الفــردي، فيدعــو إلــى خــاص 
جماعــي، يبتكــر لنــا عالمــاً، ويدفعنــا إلــى الاصطفــاف خلــف مُخلّــص قــد يأتــي ولا يأتــي، شــعر 

ــر، 2013، ص46(. ــا«) نه ــا وأحلامن ــاً لآمالن ــاً أو رديف ــدّه  بدي ــن أن نع يمك

لقــد أحســن نــادر هــدى فــي أن يجعــل مــن شــخصية أبــي ذر الغفــاري رمــزاً متعاليّــا فــي الســمو 
الإنســاني العابــر لحــدود المــكان والزمــان، والباعــث علــى الحلــم والثــورة ) قطبــي، 2014، ص 
156 ـ 157(. لذلــك حمــل شــعره صــوت الأمــة التــي أراد لهــا الشــاعر النهــوض، وإعــان الثــورة 

علــى الظلــم، حيــث يقــول مخاطبــاً أبــا ذر الغفــاري )هــدى، 2010، ص 191 ـ 192(.

فإليك الحالُ مزاميراً

عُدْ ـ أرجوك ـ ولا تنأى

فالغربة منّا قد وطئتْ

قُنا والدمعُ المرُّ يُحَرِّ

عدْ إكراماً

للأطفال وللآيات

عُدْ يا فارسُ

أشعلْ فينا الحرفَ الساكنَ

أشعل فينا اللغةَ المجنونةَ

أشعل فينا معنى الكلماتْ

عُدْ يا فارسُ يغرفُ من عطرِ الأوطان

، وحررنا من عصرِ الأوثان عُدْ باسم الربِّ

ــدة  ــهدتها القصي ــددة ش ــة متع ــولات فني ــة لتح ــاء نتيج ــة ج ــعريّة بالحواري ــة الش ــز اللغ ــلّ تميّ لع
المعاصــرة مــن أهمهــا اســتدعاء الشــخصيات التراثيــة الــذي نحــا بالشــعر نحــو» الحواريــة 
الممتزجــة بالنزعــة القصصيــة والمســرحية حيــث تتداخــل الأصــوات، وتتناثــر أمشــاج مــن 
ــة التشــكيل الدرامــي  ــي بني ــة تضيــف أبعــاداً مهمــة ف ــدة شــخوص جانبي الحــوار، وتقتحــم القصي
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2003، ص115(. للقصيــدة« ) عيــد، 

ولا يلبــث هشــام قواســمة بعــد سلســلة طويلــة مــن الانفعــالات إلا أن يجعــل أبــا ذر الغفــاري ينــوب 
عنــه فــي إعــان الثــورة علــى مَــنْ نهبــوا الحقــوق، وأســهموا فــي انتشــار الجــوع والتشــرّد، حيــث 

يقــول )القواســمة، 2010، ص 72 ـ 73(:                                                                   

نحاول....

يضبطُنا عسسُ الليلِ

نُسجنُ .. نُجلدُ..

تأكلنا دودةُ الأرضِ

أصرخ:

) يا سادتي 

لا أجدفُ بالرَّبِّ والشعبِ لا

ولكنَّني ..موجّع .. جائعٌ..

أنامُ بلا زادٍ

أشتاقُ رائحةَ الخبزِ

أحلمُ .. أعشق ..

أحقدُ..

.... والجوعُ كافرُ(

لذالــك فــإن لجــوء الشــاعر إلــى الأســلوب الدرامــي القائــم علــى البــوح، ثــم المواجهــة لبنــاء عالــم 
يتســق مــع الــرؤى الحيّــة منــح النــص فاعليــة التأويــل والتلقــي، فعندمــا يصبــح الوطــن بــا دفء، 
تفقــد الــذات كينونتهــا، لتغــادر اللغــة مشــروعية تراكيبهــا، وتنحــو منحــى فكريّــا، يصبــح المــوت 
ــدة،  ــة تنــدرج ضمــن الصــورة المجسّ ــا يقتضــي تشــكّل صــور ذهني ــه، وغايــة وجــوده، ممّ بؤرت
ذات الطبيعــة الانفعاليــة، التــي تشــكّل مرجعيــة للمتلقــي، يرمــم مــن خلالهــا ذاكرتــه المتشــظية فــي 

النــص.          
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4 ـ الإدانة للواقع:

إنّ اســتدعاء الشــخصية التراثيــة فــي النــص الشــعري المعاصــر يفجّــر فيــه مــن المشــاعر 
والــدلالات مــا يكفــي لإدانــة الزمــن المعاصــر، فضــاً عمّــا يكشــفه حــوار الشــخصية التراثيــة مــن 

ــا. ــذات لوجوده ــدان ال ــراب المعاصــرة وشــعور بالاســتلاب، وفق ــة الاغت حال

لقــد وجــد الشــعراء فــي شــخصية أبــي ذر الغفــاري منطلقــاً لرفــع صــوت الاحتجــاج علــى الظلــم، 
ــي ذر  ــخصية أب ــتدعاء ش ــد لاس ــذا البع ــي ه ــس ف ــتمرة، إذ نلم ــاراته المس ــع بانكس ــة الواق وإدان
الغفــاري اتحــاداً لصوتــي الشــاعر وأبــي ذر الغفــاري فــي صــوت واحــد، كمــا فــي قــول هشــام 

القواســمة )القواســمة، 2010، ص 71(: 

حامِ وما زلتُ رغم الزَّ

ألملمُ من غربةِ النَّّّّّّّّفسِ

أغنيةً لا تشيخ

وحيداً..

أسامرُ جوعي وعريي

أحاولُ أن أستقيمَ..

فلا أستطيعُ..

لعــلّ لجــوء الشــاعر للقنــاع أظهــر توحّــدا واضحــاً بيــن الشــخصيتين المعاصــرة والتاريخيــة مــن 
ــة  خــال ضميــر المتكلــم) أنــا( الــذي أبــرز تشــابهاً بيــن التجربتيــن، ودفــع بالنــص نحــو الدراميّ
التــي يلتحــم فيهــا صــوت الشــاعر بالصــوت التراثــي؛ لتتحقــق شــعريّة البــوح والرصــد ذات اللغــة 
المحمّلــة بقيــود الواقــع، وجراحاتــه، إذ تُحيــل الصــور إلــى العلاقــة القائمــة بيــن الــذات والواقــع 
ــاري ـ   ــي ذر الغف ــذات واســتدعائها لأب ــذات وآمالهــا المقموعــة، ومــا صــراخ ال ــن صــوت ال وبي

بفكــره الثــوري ـ إلا ترجمــة أمينــة لحيــاة مغايــرة للأحــام والتطلعــات.

إنّ هــذا التوحّــد بيــن صــوت الســارد وصــوت أبــي ذر الغفــاري نجــم عــن رغبــة مشــتركة فــي 
ــي  ــا صــوت واحــد ف ــى ظهــرا وكأنهم ــم والمعاصــر حت ــان القدي ــا الصوت ــاة الكريمــة يحمله الحي
ــعري،  ــص الش ــي للن ــكل الفن ــد الش ــي تجدي ــلوب التشــخيص ف ــهم أس ــكّل، إذ يُس ــم التش ــن دائ زم
وتبنــي اســتراتيجية التمــرد علــى الواقــع القائمــة علــى مواقــف أيديولوجيــة مشــابهة لتجربــة الــذات 
ــه  ــو ذر يحــزم أمتعت ــه) أب ومعاناتهــا المســتمرة، كمــا فــي قــول ســعد الديــن شــاهين  فــي قصيدت
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ــاهين، 2010، ص 21 ـ 22(:  ــه )ش ــه واغتراب ــاً حزن ــل( باعث للرحي

نُ ما ينبغي من صفير المرارة والعوز أُدجِّ

حتى يحلّ الحرام

يحلّ ولكن...

كما ينبغي

لاجتياز الكلام المسيّج بالرفض

أخطو وئيدا

أفتش عن قامتي

في نشيدٍ قليل التراب

فصــوت الشــاعر هــو صــوت أبــي ذر الغفــاري، وهــو بمثابــة نشــيد الألــم والحســرة، والشــعور 
ــي ذر  ــوت أب ــى ص ــوّل إل ــده يتح ــى نج ــاع حت ــاعر بالارتف ــوت الش ــدأ ص ــا أن يب ــاع، فم بالضي

ــه. ــدوع بواقع ــذلان المخ ــخ بالخ المضم

لقــد أحــدث الشــعراء فــي نصوصهــم الشــعريّة انتمــاءً لعالــم منفلــت، هــو عالــم اللغــة باعتبارهــا 
ــا  ــدة، مســتمدة كينونته ــة جدي ــعريّة تأويلي ــوا لش ــاني، إذ يؤسس ــود الإنس ــراً للوج ــاً وضمي صوت
الفعليــة مــن كــون الشــعر أساســاً مفتوحــاً علــى أبعــاد التشــابك الدلالــي، ومــن كونــه فتحــاً لعوالــم 
جديــدة، لــم يعهدهــا المتلقــي فــي نســق تعبيــري مباشــر، فضــاً عــن كونــه إبداعــاً لرؤيــا ناضجــة، 
تعبّــر عــن فهــم المبــدع لعالمــه الــذي يعيــش فيــه، حيــث نقــرأ فــي شــعر نــادر هــدى مزامير)بمثابــة 

ــا قالــه أبــو ذرّ( )هــدى، 2010، ص204( : البيانــات عمّ

راحلتي حيرى،

تتطوّف في بؤر الشحناءْ

راحلتي بئرُ الجرحِ

وحرُّ الجرحِ

سيفٌ في كلِّ الأرجاءِ

فالنــص يُحيــل إلــى الضيــاع والتخبــط الــذي يحيــاه الشــاعر ، وإلــى » دالٍ مســكوت عنــه، ويمكــن 
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استكشــافه عــن طريــق قــراءة أنظمــة الخطــاب، وقوانين تشــكيله لمســتوياته الصوتيــة، والتركيبية، 
والمورفولوجيــة، والمعجميــة، والدلالية«) المناصــرة، 2006، ص172(. 

لكــن هــذه الحالــة مــن الألــم والضيــاع يُضيئهــا عنــد الشــعراء بريــق أمــل بالخــاص مــن الظلــم، 
وإصــاح المجتمــع، وتحــرره مــن الســلبيات، كمــا فــي قصيــدة عبدالرحيــم عمــر) صــاة أبــي ذر 
الغفــاري( التــي تختفــي فيهــا شــخصية أبــي ذر الغفــاري وراء ملفوظــات تختــزل أبعادهــا، حيــث 

يقــول ) عمــر، 1989، ص188(:

الحقُّ في قلبي وفي قلبي الأملْ

أو ليس إن جاء الأجَلْ

خسئوا ولم يقوَوْا على دفع الأجل

وهُداك يا ربي أملْ

أملٌ يضيء عليَّ في الليل الطويل

أملٌ يضيء مسير قومي والسبيل

نا بالعزم جيلًا بعد جيلْ ويمدُّّّّ

ــن  ــة م ــر الأم ــى تحري ــه عل ــى ـ وقدرت ــبحانه وتعال ــالله ـ س ــخ ب ــان راس ــل مصــدره إيم ــو أم وه
أحزانهــا، إذ يعبّــر الشــاعر عــن تجربــة شــعوريّة ناضجــة بتوافــق واضــح بيــن الفكــر والصياغــة 
ــه  ــه، وإخلاص ــعوره وإحساس ــق ش ــن عم ــق م ــيّة، تنبث ــورة نفس ــا ص ــن خلاله ــدم م ــة؛ ليق الفني

ــة. ــانيّة النبيل ــاعره الإنس ــب، ومش ــه الملته لوجدان

خاتمة:

جــاءت شــخصية الصحابــي الجليــل أبــي ذر الغفــاري واضحــة فــي قصائــد كثيــر مــن الشــعراء 
ــة إلــى رمــز شــعري عميــق  الأردنييــن، ســعوا مــن خلالهــا إلــى تحويــل هــذه الشــخصية التراثي
الجــذور، يؤكــد قــوة حضــور الــذات الشــعريّة ممتزجــة بوجــدان الجماعــة ومعاناتهــا؛ لمــا تحملــه 
مــن صرخــة مشــحونة بفكــرة العدالــة والمســاواة، لذلــك فقــد وظّــف الشــعراء جــزءاً مــن تجربــة 
وإرث هــذه الشــخصية للعــودة بهــا وإليهــا، والخــوض فــي تفاصيلهــا وســيرتها والاســتدلال بدلالتها 

الفكريّــة.

لعــلّ وقــوع شــخصية أبــي ذر الغفــاري ضمــن المشــترك المعرفــي للمبــدع والمتلقــي علــى الســواء 
ــتوحى  ــول المس ــق المدل ــا اتّس ــي، بعدم ــز التراث ــذا الرم ــعراء له ــتدعاء الش ــاح اس ــي نج ــهم ف أس
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ضمــن دلالات النــص الشــعري ورســالته، وســمح بإبــراز قــوة تأثيــر الشــخصية التراثيــة، وقدرتهــا 
ــة؛ إذ تجــاوز الشــعراء فــي  علــى توجيــه النــص الشــعري، والكشــف عــن رؤيــة الشــاعر الفكريّ
ــق  ــاز بالعم ــذي يمت ــوري ال ــاء الث ــى البن ــي إل ــر الفن ــة التصوي ــذه الشــخصية التراثي ــم له توظيفه

المضمونــي، واســتثمار واضــح لطاقــات اللغــة التعبيريــة.

إنّ توظيــف شــخصية أبــي ذر الغفــاري فــي النــص الشــعري عكــس هروبــاً مــن الواقــع وارتــداداً 
إلــى إرث تاريخــي خصــب قــادر علــى حمــل أبعــاد التجربــة الشــعريّة المعاصــرة، ممّــا فجّــر فــي 
ــة الزمــن المعاصــر، فضــاً عــن أن  ــي لإدان ــا يكف ــدلالات م النــص الشــعري مــن المشــاعر وال
حــوار الشــخصية التراثيــة يشــي بحالــة اغتــراب معاصــرة، وشــعور بالاســتلاب، وفقــدان الــذات 

لوجودهــا.

ــا يُثيــر التســاؤل والتأمــل،  لقــد قــدّم الشــعراء مــن خــال شــخصية أبــي ذر الغفــاري بُعــداً معرفيّ
ــوده،  ــة الانفــكاك مــن قي ــى التفكيــر فــي الواقــع، ومحاول ويبعــث الدهشــة فــي النفــس، ويدعــو إل
فضــاً عــن قدرتهــا علــى تصويــر حــالات النفــس فــي تموجهــا بيــن المأســاة والبطولــة، وتخبطهــا 

بيــن الوهــم واليقيــن.
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Abstract:

Arabic tradition is considered a fertile resource for the movement of 
contemporary Arabic poetry and one of its most important intellectual 
and artistic components that enable it to reveal and express contemporary 
issues, including the civilization crisis the poet witnesses. The evocation 
of the traditional character in modern Arabic poetry is perhaps one of 
the most important elements that contemporary poets try to use to help 
change reality by evoking the archetypal qualities and capabilities of the 
traditional character. Using an analytical methodology, this study seeks 
to examine the forms through which Jordanian poets recall the character 
of the glorious friend and companion (sahabi) of Prophet Mohammad 
(BPUH) Abi Thar Al- Ghafari, after they had found in it a successful 
artistic tool that can help reflect the bitter reality and the status quo of 
their nation that suffers humiliation and weakness.  The integration of this 
traditional character appears to be important to provide poets’ experience 
with a fertile human aspect that transcends the limits of time and place, 
in addition to the originality it imparts as a result of its connection with 
the nation’s tradition. Recalling the character of Abi Thar Al- Ghafari in a 
creative contemporary text confirms that this character is and continues to 
be a living symbol incarnating contemporary social and political suffering 
and demonstrating an ability to coexist on the basis of justice, equality and 
rejection of injustice and tyranny. 

Keywords: Abu Thar Al- Ghafari, Contemporary Jordanian poetry, 
Evoking.

������ ��������� ��������� ����.indd   271 10/1/18   12:53 PM


